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 الملخص: 
القرآني     الخطاب  ب  یمتاز  توحي  التي  الفونیمات  تشكلھا  وساحرة،  دقیقة  ألفاظ  ذات  دلالاتبلغة 

السیاق و مع  یعد متفقة  فیھ، حیث  التي وردت  أح  الموضوع  من  الفونیم   اللغویة  الدلالات  أشكال  د 

حیث الرسم أو الصفات الثابتة أو المتغیرة التي یمتلكھا، فیصور المعنى بشكل إیحائي مؤثر في ذھن 

ً المتلقي، إضافة لاختیار المفردة الأكثر التصاق ودقة بالمعنى، بشكل لا یسمح للاستبدال بین الألفاظ    ا

تشابھ المعنى واختلاف اللفظ  من  رغم  على الن تحل مكان ردیفتھا  فلا یمكن لمفردة أفي سیاقٍ ما،  

ً دلالی  اً مما یعطي الفونیم قیمة وأثر  بغایةبحیث یكون اللفظ    ،لتواجده في ھذا السیاق  من غیره   أكثر  ا

 الدقة للمعنى بلا زیادة ولا نقصان، موافقاً ومطابقاً لمقتضى الحال في الخطاب القرآني. 

 ، صفات الأصوات. الكلمات المفتاحیة: الخطاب القرآني، الفونیم، الدلالة

abstract: 

The Qur’anic discourse is characterized by a language with precise and 

charming words, formed by phonemes that suggest connotations 

consistent with the context and topic in which they appear. The phoneme is 

considered one of the forms of linguistic connotations in terms of drawing 

or fixed or in terms of variable characteristics that it possesses, so it depicts 

the meaning in a suggestive manner which has an impact on the mind of 

the recipient, in addition to choosing the word that is most closely linked 

and precise in meaning in a way that does not allow the substitution 

between words in a given context. A word cannot replace its equivalent 
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despite the similarity in meaning and the difference in the pronunciation. 

this gives the phoneme more value and semantic impact due to its 

presence in this context than in others. Where the pronunciation and 

meaning are extremely identical in form and image, without any oddities or 

subtracts, agreeing and conforming to the requirements of the situation in 

Qur' anic  discourse. 

Keywords: Quranic discourse, phonemes, semantics, characteristics of 

sounds . 

 المقدمة: 

اللغویة    الظواھرمن حیث  عجاز  الإ و  في أعلى مستویات المثالیةالقرآن الكریم    جاء الخطاب في     

ورسخ  اللحن،  من حفظ دیمومتھا من  ھو  لكن    الكریم   القرآن   جذر في اللغة العربیة    ، فتعد والصوتیة

المعنى، وطبیعة  وأثره في  دلالة الفونیم اللغوي  ھي  ومن بین تلك الظواھر  لسن قومھا،  أأسسھا في  

اللفظي وإ إیحاالتعانق  المراد  الدلالة  ا  یصالھا ئھ في كشف ملامح    والأمر مرتبط بشقي   لمتلقي،إلى 

تستمد من أجزائھا لتكوین جرسھا الخاص، كي تتحد مع  ، وأن المفردة  وصفاتھالصوت    مخرجھما:  

وتسیر بھ نحو ما یرید المتكلم، وعلى المتلقي البدء من الأجزاء     ؟قریناتھا فترسم المغزى من النص 

  ا الفكرة كما أرادھا صاحب النص، وسنستعرض ما یؤكد ذلك في ھذ   تنضجلتكتمل لدیھ الصورة و

 البحث. 

 مفھوم الفونیم: 

اختلف اللسانیون في تحدید مفھوم الفونیم وتعریفھ باختلاف مشاربھم اللغویة فمنھم من یرى أنھ     

الصوتیة   الوحدة  ھي  أو  أخرى،  عن  لفظة  نطق  تمییز  على  تساعد  التي  الصغرى  الكلام  "وحدة 

من الأصوات  عائلة لمجموعة " براغ فقد عرفھ على   ة أحد علماء مدرسدانیال جونز ا مَ ، أ)۱(الممیزَة"
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حسب   تختلف  الصوت  ذلك  ب اللص�قة  الأصوات  عدد  مع  اللغة،  تلك  في  الأصلي  الصوت  تشمل 

م  � غ ن ت ر، وال ب ن  . ) ٢( "  الطول، وال

فونات)،  بأنھ "مجموعة، أو تنوع، أو ضرب، یضم أصواتاً وثیقة الصَلة (وقد عرفھ ماریو باي       

 .  )۳( ینظر إلیھا المتحدثون على أنھا تمثل وحدة واحدة بغض النظر عن تنوعاتھا الموضعیة" 

. وعرفھ بأنھ "أسرة  )٤(أمًا تروبتسكي فیرى أنھ "أصغر وحدة فونولوجیة في اللسان المدروس"    

تسٌمى   الأسرة  ھذه  وأفراد  الآخر،  فیھ  یحلٌ  أن  یمكن  لا  موقعاً  منھا  فرد  كل  یحتل  واحدة،  صوتیة 

 . )  ٥(الألفونات"

وقد أدى  ،  )٦(في وصف الفونیم ھل ھو طائفة من الأصوات أو وحدة لغویة  وبتنوع ھذه المفاھیم      

الفونیم   في  والاتجاھات  النظریات  تعدد  إلى  والجدال  الاختلاف  وفق ذلك  وفكرتھا،    على  المدارس 

أع ً نفسی  دًهفمنھم  فیزیائی  ا یراه  من  وأومنھم  وظیفیاً  یراه  مجملة  ،  اً خر  بطریقة    اتجاھات فنستعرض 

 المدارس للفونیم: بعض 

النفسي: -۱ لھ  الفونیم ھو صو  اب ھذا الاتجاه أنَ أصح   رىی  الاتجاه  یتمكن  ت  صورة ذھنیة، 

استحضارھا عندما یحاول النطق بھ، وربما ینجح بعملیة الاستحضار والتعبیر    من  المتحدث 

و حقیقي  المستحضرةابصوت  الصورة  تلك  یماثل  ما  أو  بأقرب صوت  فیأتي  اخفق   ،)۷(ذا 

ینطق  و ذھنھ     بصوتٍ عندما  في  بھا  یحتفظ  التي  العقلیة  بالصورة  نطقھ  یحاول  فھو  ما 

 والانطباع النفسي لذلك الصوت. 

الفیزیائي: -۲ أصحاب    الاتجاه  جونزیرى  دانیل  أمثال  الاتجاه  من    ھذا  طائفة  الفونیم  أن 

ما لغة  في  بطریقة    الأصوات  مستخدمة  الصفات  في متشابھة  بینھم  فیما  التنقل  یمكن    لا 

  ل الألفون لسیاق في تحدید العنصر الفونیمي وبشكیعود إلى ا  فالأمر،  نفسھ  السیاق الصوتي

ثبات المعنى  متعددة في النطق رغم    اً ھو اتخاذ الفونیم  صور  :لفون بالأالملائم لھ، ویقصد  

إ الأمر  ذلك  یكون  تروقد  في  كما  وتفخیمھا لاجباریاً  اللام  بعض  قیق  في  الجلالة (الله)  سم 

 السیاقات وقد یكون اختیاریاً كما في اختلاف صورة الجیم من لھجة إلى أخرى. 
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تمیز كلمة من    أنْ   یمكن أن الفونیم أصغر وحدة    أنصار ھذا الاتجاه  یرى   الاتجاه الوظیفي:  -۳

التبادل بطریقة  الدلالي  ،  )۸(أخرى  التغییر  على  القدرة  حیث ولھ  اللغویة    سباغإ  من  الدلالة 

 على كلمات مختلفة، وھذه غایة كل عملیة نطق في جمیع اللغات. 

تست      لبنة  أنھ أصغر  الفونیم على  تعریف  بالمعنى في    عملویمكن  التحدث وتؤثر  بناء عملیة  في 

استبدال الأساس حال  الجزء  ھي  فلذلك  المفردة،  في  استبدالھا    ھا  یمكن  لا  ما  سیاق  في  والخاص 

 بأخرى. 

 مفھوم الدلالة:    

التاسع    اتسعت رقعتھ ما یقارب نھایة القرن حیث  النشأة،    ةأن بوادر ھذا العلم قریبة العھد وحدیث     

كانت  ة  وی علوم اللغال  معظمبھذا الجانب، ف  معنیةلم تكن    الفترة ن اللغة قبل ھذا  عشر، وھذا لا یعني إ

الفترة، تلك  النطاق ولكن لیس    تدرس في  على  كانوا یعتمدون  قد  بھذه المصطلحات، ف  أو   على ھذا 

إذا كانت في   تدل علیھ  الفرد وما  الكلمة من وجھة نظر  المعنى، وما تحملھ  الدلالة في تحدید  علم 

 تركیب، وھكذا أثروا في تأسیس علم الدلالة من حیث إدراك المعنى. 

لغة: أخذت من مادة (دلَ) وتعني البیان والدلیل، ومنھا الاھتداء إلى الطریق، واستخدمت للھدایة      

والمعنویة   وھ )۹(الشرعیة  معروفة ـ،  مصطلحات  (  ذه  الإسـلام     بدایـة  في  اللـغویین  الدلیل  عنـد 

والدلالة والاستدلال) كما لدى ابن قتیبة دلالات غریب الألفاظ القرآنیة، ویمكن معرفتھا عن طریق  

فرد باباً لھا  لالة الألفاظ، وأھتم بد ا، وكذلك الأمر عند ابن جني فقد االرجوع لألفاظ العرب ودلالاتھ

ھا إلى أقسام حسب قوة الدلالة وجعل اللفظیة منھا أقوى  ھ الخصائص (الدلالة اللفظیة) وجزئفي كتاب

المعنویة   ثم  الصناعیة ومن  وبعدھا  المعنى  )۱۰(الدلالات  لتحدید  الأمثلة  ابن منظور بعض  ویذكر   ،

لیھ، وأن ھذه الصورة المتعارف علیھا  إرشاد الناس إالعلم بالطریق و :الدقیق والحقیقي لمفھوم الدلالة

 في لغة الخطاب القدیم لا تختلف عن المفھوم الحدیث، فھي تعني الإرشاد والھدي في قوامیس اللغة. 

اصطلاحا: ھو ما یتوصل بھ لمعرفة الأشیاء، كدلالة الإشارات والرموز والألفاظ على المعنى      
أ)۱۱(  ،" فیقول  الجرجاني  آما  بشيءٍ  المعرفة  یلزم  الشيء  والثاني  معرفة  بدال  الأول  ویعرف  خر، 

النص وعباراتھ   إشارات  المعنى متوقفة على  المفردات على  دلالة  ،  )۱۲(بالمدلول، وطریقة معرفة 
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: دلالة لفظیة وغیر لفظیة، وحدد الصلة بین الدال والمدلول بثلاث طرق ھي: العبارة  على وقسمھا  

 والإشارة والاقتضاء. 

 نشأة الفونیم: 

  إذ   ۱۸٦۹سنة  جان بادوین العالم البولندي أول من أطلق ھذا المفھوم في مقال نشر لھ في    یعد      

خرون أن  التنوعات النطقیة في النص، ویرى آرأى أن الأصوات تمارس مكانة لغویة خاصة بین  

مؤلفاتھ تؤكد ذلك لكن بعض    من رغم  على ال،  )۱۳(ھذا المصطلح یعود لأحد تلامذتھ (كروسزیفسكي)

إالعلما یقول  الذي نشر  ء لھم رأي مختلف، فمنھم من  یعود لھنري سویت،  المفھوم  ن اكتشاف ھذا 

 ) سنة  كتابھ  ۱۸۷۷كتابھ  نشر  الذي  بادوین  إلى  بالإضافة  یعد  )۱٤()۱۸۷۳(   )،  كما  (دیفریش  ، 

) في الجمعیة اللغویة في فرنسا،  ۱۸۷۳أول من استخدم مصطلح الفونیم في مؤلفاتھ عام ( ویسجیت)  

 .)۱٥(وثم سوسیر بعد لویس ھافیت 

مفھوم الفونیم وحضوره، عمل العلماء على تطویره وإدخالھ في المدارس  لاوبعد ھذا الاستكشاف       

النظریات  المفاھیم وحال    المواقف بین الرفض والقبول، حالھتباین ب  المفھوم   ھذا  اللسانیة، كما واجھ 

أن   ذلك  معللا  بالفونیم  المسمى  التحلیل  ذلك  وینفي  ینتقد  فیرث  فنرى  المختلفة،  العلمیة  أو  اللغویة 

وظیفة   یقدم  أن  یمكن  لا  الفونیم  أن  (سمیث)  رأى  كما  للتحلیل،  منھا  أحوج  للتراكیب  اللغة  دراسة 

 . )۱٦(بشكلھ المنفرد، والكلمة ھي أصغر لبنة في اللسانیات 

 الفونیم عند العرب القدماء: 

قدیماً، لكنھا لم ترتقي    تفاصیلھ بوادر مصطلح الفونیم انطلقت من الغرب رغم أن العرب أدركوا       

ھو الالفباء العربیة وما    ، وما یؤكد ذلك)۷۱(لمستوى النظریة التي تصلح للتحلیل  الصوتي والتطبیق

فرق   لیس ھناك  أي  برموز الأصوات،  ولیس  الوظیفي  بالفرق  واھتمامھا  الصوتیة  للوحدات  ترمز 

 أسس فونیمیة. على بین ترقیق الصوت أو تفخیمھ وانما یجمعھم رمزاً واحد، وھذا یوحي قیامھا  

لكنھا        فرید،  بشكل  العین  المسائل الصوتیة في مؤلفھ  كثیر من  إلى  أحمد  بن  الخلیل  أشار  حیث 

، نرى أنھ حدد الحروف وابنیة  من قبل المدارس الأوربیة الحدیثةبمصطلحات جدیدة  تقننت وأطرت  
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ً الكلام : خمسة وعشرون صحاحاً، وأربعة جوف وھي الھمزة   ، بقولھ: "العربیة تسعة وعشرون حرفا

والیاء"   والواو  اللینة  والرباعي )۱۸(والألف  والثلاثي  الثنائي  أربعة:  على  العرب  كلام  و"بني   ،  

في    د وتع،  )۱۹(والخماسي"   الرئیس  الجزء  والنصوص  الحروف  العبارات  ومنھا  المفردات  تكوین 

حدد    الطریقة فقد   الأھم في تسھیل عملیة النطق، وبھذه وظیفة المساعد  بإضافة الصوائت التي تتخذ  

 . الفونیمات والأبنیة في اللغة العربیة 

الخلیل       المعنى   وظیفة كما یرى  الكلمات وتغییر  تولید  التبادل،    الفونیم في    كالتغییر في  "بطریقة 

المرأة،  )  لعس( یعلو شفة  سواد  سامبمعنى    و(سلع) بمعنى  في    ) ع السلٍ (و  ، نبات  الشق  ھو   بالكسر 

الصدععلى  الجبل   لفونیم )۲۰(  " للعقرب   ) لسع(و  ،ھیئة  المكاني  التبادل  فنرى  أحدث    ،  "السین" 

جدیدة،   ومفردة  مختلفة  ووظیفة  مغایرة  صیغة  ینتج  فالإبدال  المعنى،  في  مختلفتین  رغم  مفردتین 

 من أحدث ذلك التغییر في المعنى.  لكن اختلاف موقع الصوت ھو  فسھا  الاتفاق في الأصوات 

تامة        ودرایة  وعي  على  أنھ  یتضح  للخلیل  الواضحة  الصوتیة  الجھود  ھذه  كل    بمفھوم وبعد 

كا وانما  بارز  ومصطلح  عنوان  تحت  یكن  لم  لكن  شكل  نالفونیم،  على  بعض    إشارات ت  یلفھا 

 . المفھوم  عند اصحاب الاختصاص في ھذا  الفطنةالغموض تحتاج شیئاً من 

إلىالصوت والحرف في مصطلح واحد،    عملاما سیبویھ فقد است     العربیة تحتوي    فقد أشار  أن 

، فرغم ھذا التقسیم  )۲۱(نوستة فروع من تلك التسعة والعشری  ن حرفاً ھم الأصل،على تسعة وعشری 

 بین الأصول والفروع لكنھ لم یفرق بین الحرف والصوت كمصطلح. 

مع النفس    عرض یخرج، فالصوت: "د عرف الصوت شیئاً والحرف شیئاً آخرً قولكن ابن جني       

، وقد سمى المقطع  )۲۲(  "وغایتھ وطرفھ الصوت  والحرف على أنھ "حد منقطع    مستطیلاً متصلاً".

امتداده،   عن  فیثنیھ  للصوت  یعرض  ما  وھو  ایضاً،  لھ حرفاً  عرض  أینما  المقطع  "فیسمى    فقال: 

 .)۲۳(حرفاً"

قد فرق بین المصطلحین، ولكن لیس    أنھ  تعریفھ لھما بشكل منفرد عن الأخر  ویتضح من خلال       

وكذلك التغییر عنده في الحروف یؤدي إلى اختلاف في المعنى    بمستوى تفریق الدراسات الحدیثة، 

الخصائص،  مؤلفھ  في  المعاني)  أشباه  الألفاظ  إمساس  (في  مدخل  في  ورد  ھذا    كما  في  ذكر  كما 
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ولدیھ الكثیر من الأمثلة التي تؤكد دور الفونیم في    المدخل فكرة الدلالة الصوتیة وأثر اللفظ بالمعنى،

 . )۲٤(یستعملھاالتي  الدلالة وھذا جلي من خلال  الأمثلة وطریقة التحلیل 

 علاقة الفونیم بالدلالة: 

كان      العلماء    لما  بین  خلاف  دار  فقد  المعنى،  في  تغییراً  یحدث  اللغة  في  لبنة  أصغر  الفونیم 

یس  لن  أ خرون  نیم یحمل المعنى في داخلھ، ویرى آمن یجد أن الفوبخصوص علاقتھ بالدلالة، فمنھم  

ویرى غیرھم الفونیم تكویني  نما باتحاده مع غیره یكون ذلك المعنى،  لھ علاقة بالدلالة بحد ذاتھ وإ

بین علاقة  أي  ھناك  توجد  ولا  اصطلاحي  آھماوالمعنى  بعض  ونستعرض  السابقین    راء،  العرب 

 : في ذلكوالمحدثین 

 

 

 : القدماء رأي العرب 

ربط الخلیل الفونیم بالدلالة فقال: "صر الجندب صریراً، وصر الباب یصر، وكل ما یشبھ ذلك      

وقد سحب سیبویھ تلك العلاقة    ،)۲٥(كما جاء في تھذیب اللغة عن الأزھري   من صوت فھو صریر" 

والاضطر الزعزعة  على  تدل  (فعلان)  معنى صیغة  أن  فیرى  الصرفیة،  الصیغ  وكذلك  على  اب، 

 .)۲٦( ى الحركة والاھتزاز یضا تدل علالغلیان والقفزان فھي أ 

وتعمق فیھا، فقد ذكر في فصل (الاشتقاق الأكبر)    ابن جني قد أعطى ھذه النظریة حیزاً أن  إلا      

العام    ت مھما اختلف  ھأنمن مؤلفھ الخصائص   المعنى  الترتیب فھي تشترك في  المفردة في  أصوات 

ق (مجرب)  ورجل  والقوة،  الشدة  على  دلة  (جبر)  مفردة  ففي  وبأخرى،  الشكیمة،  بصورة  وي 

 . وقد سبقھ الخلیل في ھذا بنظام التقلیبات  )۲۷(ذا حفظ الشيء و(الجراب) قوي واشد إ

متقاربة        تحتاج لأصوات  المعاني  تقارب  أن  المعاني)  لتصاقب  الألفاظ  باب (تصاقب  في  وذكر 

ھُمْ  الْكَافرِِینَ  عَلَى   الشَّیَاطِینَ   أرَْسَلْنَا   أنََّا  ترََ  ألََمْ   للدلالة علیھا أو التعبیر عنھا، كما في قولھ تعالى: "   تؤَُزُّ



 

۲۷ 

 

ا   زعاج والقلق من الحق إلى الباطل، أي من الھز والھاء أخت الھمزة فتقاربا  عنى ھو الإوالم"  أزَ�

 . )۲۸(باللفظ لتقارب المعنى 

مستنداً       والدلالة،  الصوت  بین  العلاقة  تلك  یوجد  أن  جني  ابن  حاول  المفردات    إلىفقد  تماثل 

المخارج   في  والاشتراك  التوافق  ھو  الرابطة  تلك  اثباتھ  في  ویعتمد  في  وتقاربھا،  التماثل  فعنصر 

  ن) فتشابھ الفونیمات /ب /ل) و (ج/ب /ر) و (ج/ب /التماثل في الدلالة، كما في (ج  الفونیمات  ینتج  

رغم اختلاف الترتیب لكن المعنى متقارب وھو اجتماع    من جھة أخرى،  ھا من جھة وتوافق مخارج

ا أجزاؤالأجزاء سواء في (جبر) وھو جبر  اجتمعت  أذا  (الجبل)  و  (الجبن)  لعظمة  وھو  ه، وكذلك 

أذ انظمت أجزاؤ إلى بعضھا  تراجع الشخص  المائعة (الراء  )۲۹(ه  الثلاثة  الفونیمات  تماثلت  ، حیث 

في    الأول والثاني أنتج ذلك تماثلاً   مینیواللام والنون) في الصفة والمخرج إضافة إلى تشابھ الفون 

 المعنى. 

ما یجعلون أصوات    نھم كثیراً دلالة، فیقول: "إ الكما ذھب ابن جني إلى علاقة الجرس الصوتي ب     

عنھا،   المعبر  الأحداث  سمت  الدابة  الحروف  كقضم  الیابس  للشيء  القضم  وخضم،  قضم  كقولھم 

والخضم   في  للشعیر،  لصلابتھا  القاف  فاستخدموا  وغیرھا،  البطیخ  أو  القثاء  مثل  الرطب،  للشيء 

عطیتھ  للرجل إذا أ، فتقول  وكذلك الأمر في الحركة،  )۳۰(الیابس والخاء للرطب لرخاوتھا"    ءالشي

فقابلوا كل حركة بید، فالید العلیا لھا الحركة العلیا والید السَفلى  وإذا أعطاك (نلِتُ منھ)،    ، (نلُتُ منھ)

 .)۳۱(لھا الحركة السَفلى

إویر       في  الأثر  لھ  ترتیب الأصوات  أن  كقولھم  ى  الخاصة،  دلالتھ  لھ  فونیم  فكل  المعنى،  حداث 

الشین   بصوت  التفشي  فدلالة  الحبل)  أت(شد  العقد،  قبیل  وشده  الحبل  جذب  لقوتھا  صور  الدال  ما 

العقد  وإ طریقة  یؤكد  الشيء)  )۳۲(دغامھما  (جر  في  كذلك  شدید  ف،  صوت  الحدث  الجیم  عن  تنبأ 

 وتكرار الراء یرسم حالة الشيء المجرور واضطرابھ وتعتعتھ. 

درس ابن الأثیر    ودلالتھا، فقد علماء البلاغة فقد أعطوا رأیھم في تلك العلاقة وقیمة المفردة    مَا أ    

العلاقة وضمنھا في أسس وضوابط بد  تلك  نقلھ لا  بالوزن في لفظ ما عند  فالعدول  أ،  ن یكون  من 

 . )۳۳( فالزیادة في المباني زیادة في المعانيالمعنى أكثر مما كان علیھ، لأن المعاني دلالة الألفاظ، 



 

۲۸ 

 

الألفاظ،        في  الغرابة  تجنب  ھي:  فالفصاحة  والبلاغة،  الفصاحة  بین  الفرق  سنان  ابن  ذكر  وقد 

، بینما  والمعنى  الألفاظ والمعاني، فالبلاغة تختص بوصف الألفاظوالبلاغة ھي: تجنب الغرابة في  

  القیاس ومخالفة    ومراعاة التباعد بین مخارج الحروف الألفاظ: أي تجنب الغرابة  ب  تختص الفصاحة  

لما    ،)۳٤(اللغوي المعنى  اختیار  وجاء  اعتباطاُ،  تكن  لم  للمعنى  الألفاظ  مقابلة  أن  الصیمري  ویرى 

، وقد سُئل عن (إذعاغ)  وجود مناسبة بین اللفظ والمعنى  حي بھ أصوات الألفاظ، كما ذھب إلى تو

 .)۳٥( " راه الحجریدل على الیبس الشدید وا" وتعني الحجر بالفارسي، فقال 

 رأي العرب المحدثین: 

ھناك من یثبت تلك العلاقة ویؤكد    لم یتوحد رأي العلماء المحدثین اتجاه علاقة الفونیم بالدلالة،     

الشدیاق أحمد فارس،    حیز علاقة الدلالة بالفونیم    في حین ینفیھا آخرون، فمن الذین أعطوا وجودھا،  

لیھ من دلالة، حیث یقول: "من خصائص فونیم  وما ترمز إ  وذكر الفونیمات  وجود العلاقة    حیث أكد 

القطع والكسر والاستئصال نحو حطم وخرم وخضم، وفونیم الحاء یدل على الانبساط والسعة    المیم 

 . )۳٦(نحو الأبداح والبراح" 

على      مبنیة  الدلالة  أن  زیدان  جورجي  الأ  ویذكر  تشترك  فقد  الثنائیة،  بصوتین  النظریة  لفاظ 

ً یعتبران الأصل والفونیم الثالث ھو من یوجھ الدلالة أو یجعل فیھا نوع و:  ــــــــــــمن التغییر، نح  ا

وقطف( وقطر  القطع  قطب  وھو  واحد  معنى  یجمعھم  ما  رغم  مختلف  لنوع  یستخدم  منھا  كل   (
عند    یم متغیرة حسب ترتیبھ من المفردة، فدلالة الفونیم على السعة  ویرى العقاد أن دلالة الفون ،)۳۷(

 .)۳۸(نطق مفردات السماح والنجاح وما یماثلھا یدل على راحة في النطق 

وأن الذین ینكرون تلك العلاقة لدیھ ھم أقرب لفھم    ا إبراھیم أنیس فمن الرافضین لھذه النظریة مَ أ    

اللغویة بفونیماتھا )۳۹(الطبیعة  تختلف  المفردة  عنده  الراجحي  كذلك  إلى    ،  لغة  من  متباینة  بألفاظ 

منذ  خصوص تلك العلاقة  وقد بقي السجال مفتوحاً بخصوص العلاقة ب،  )٤۰(أخرى، كمفردة (رجل)  

 حاسم فیھا.  الوقت المعاصر، ولم یك ھناك أمرٌ زمن اللغویین الأوائل حتى 

 سورة: بین یدي ال
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للنص        المكونة  البنیة الصوتیة  المشاھد ذات صور  حیث نرى في كل جزء من  ترسم كثیر من 

"  بدیعة تعالى:  قولھ  في  نرى  ٱلنُّورِ  حیث  إلَِى  تِ  ٱلظُّلمَُٰ مِنَ  ٱلنَّاسَ  لِتخُۡرِجَ  إلَِیۡكَ  ھُ  أنَزَلۡنَٰ بٌ  كِتَٰ الٓرۚ 

طِ ٱلۡعزَِیزِ ٱلۡحَمِیدِ  رَبھِِّمۡ  بِإذِۡنِ  كل مرحلة من مراحل    أن فونیم اللام یتصدر مشھد دخول)"  ۱(إلَِىٰ صِرَٰ

لھ وسلم) المرحلة الأولى، والثانیة  ول الكتاب لمحمد (صل الله علیھ وآھیة بدایة من نز الرسالة الإل

خیرا لتصل بھم إلى الصراط بإذن  قال بھم من الظلمات إلى النور، وأالخروج للناس، ومن ثم الانت

ثم  ربھم بدایتھ  الصوت في  انحسار  الشدة والرخاوة وھو  بین  التوسط  اللام من صفة  فما لصوت   ،

الضیق  شوبھا بعض الصعوبة و، وكأنھ یرسم طبیعة بدایة كل مرحلة حیث ی)۱٤(یجري جریاناً ضئیلاً 

ثم یبدأ الانفراج تدریجیاً، فنرى أن الرسول وجد بعض العسر في حفظ القرآن في بدایة الدعوة أو  

ولكن   "النزول،  تعالى:  قال  كما  الوقت،  بمرور  علیھ  تنسى تغلب  فلا  أول  سنقرئك  في  وكذلك   ،  "

كما  رسالتھ كان یواجھ بعض المعوقات بسبب إنكار قریش لرسالتھ وقلة عدد المسلمین وضعفھم،  

  یوحي بكل ما ھو مخیف وموحش   نرى اجتماع فونیم الظاء ذات صفة الإطباق مع انحراف اللام،  

الصفات في فونیمات مفردة (الظلمات)،     ، كما نرى اختلافعن طرق  الشرك ومتاھات الضلالة

، أن ھذا التنوع وكأنھ دلالة  )۲٤(لف شدید والتاء انفجارياللام متوسط، والمیم بیني، والأ  رخو فالظاء  

صفاتھا   بعض  في  اتفقت  النور  مفردة  فونیمات  نرى  بینما  وتنوعھا،  الضلالة  طرق  تعدد  على 

 . مما یوحي أن طریق الھدایة واحد ، )۳٤(كالاستفالة والجھر والانفتاح 

تعالى:        قولھ  في  یلحظ  عَن  "كما  وَیَصُدُّونَ  ٱلأۡخِٓرَةِ  عَلَى  نۡیَا  ٱلدُّ ٱلۡحَیَوٰةَ  یسَۡتحَِبُّونَ  ٱلَّذِینَ 

ِ  سَبِیلِ  بعَِیدٖ  ٱ�َّ لِۭ  ضَلَٰ فِي  ٓئكَِ  أوُْلَٰ عِوَجًاۚ  المضارع  ۳(وَیبَۡغوُنھََا  بصیغة  التعبیر  جاء  على  )"  دلالة 

ین والتاء للطلب  والأصل یحبون وإضافة الس  ، (یستحبون)  في مفردةاستمرار تعلقھم بالحیاة الأولى  

واختیار فونیم    خرة،دنیا وطلبھا وتفضیلھا على دار الآ ، دلیل على حبھم لل)٤٤(خروإیثار شيء على آ

مما   اللثة  بمقدمة  التقائھ  عند  اللسان  من طرف  ینطق  الذي  التاء  مع  الانفتاح  من صفة  مالھ  السین 

 یوحي صورة تعلق ھؤلاء وانفتاحھم على الدنیا ووضعھا في مقدمة أولویاتھم المادیة والمعنویة. 

للدنیا وإ   ولم یكتفِ       ا  ،خرةالآیثارھا على  ھؤلاء بحبھم  إلى  لصد عن سبیل الله، وجاء  بل ذھبوا 

فونیم الصاد تلك الصورة من خلال صفة الاستعلاء،  یرسم    حیث یضاً بالمضارع (یصدون)  التعبیر أ

المشین،  ث الآ توحي باستعلاء أمرھم في الصد والإعراض وح السلوك  وتضاف    خرین على ذلك 



 

۳۰ 

 

(ویبغونھا عوجا) أي:  صفة   ما،  أمر  الحد في  تجاوز  البغي أي  لھؤلاء وھي صفة  أخرى مذمومة 

في توجیھ المعنى المراد   اً فونیم الكسر ھنا دور  یؤديالمیل في سبیل الله باتجاه أھوائھم وملذاتھم، و

السیاق،   بالبصر، أي لھذا  العین یدرك  بفتح فونیم  الاعوجاج في الأشیاء    والعوج نقیض الاستقامة، 

، وجاء بالمصدر  )٥٤(  ما بالكسر فتدركھ البصیرة كما في الأمور المعنویة كالدین وغیرھا الملموسة، أ

 ھنا للمبالغة في خلق ما ینفر الناس ویصدھم عن سبیل الله. 

فَیضُِلُّ   ونرى في قولھ تعالى: "      لھَُمۡۖ  لِیبُیَِّنَ  قوَۡمِھِۦ  بلِِسَانِ  إِلاَّ  سُولٍ  أرَۡسَلۡنَا مِن رَّ ُ  وَمَآ  یشََاءُٓ   ٱ�َّ مَن 

م لفظ بعثنا في  استخد في ھذه الآیة لفظ أرسلنا رغم ا  جاء)"  ٤(  وَیھَۡدِي مَن یشََاءُٓۚ وَھُوَ ٱلۡعزَِیزُ ٱلۡحَكِیمُ 

رسال فیھ شيء من السھولة والیسر والسلاسة، على عكس مفردة  مواد كثیر في القرآن الكریم، فالإ

على   الدال  السین  فونیم  دلالة على صفات  وربما  والتھییج،  والإیقاظ  الإثارة  مواضع  فتلتزم  البعث 

إلیھ والمرسل  المرسل  على  والتخفیف  الیسر  یتطلب  ھنا  والموضع  والاستفالة،  والرخاوة  ،  الھمس 

القوم   ھنا لأن  الضلالة  تقدیم  الرسالة، وجاء  تبلیغ  تعب ومشقة في  یكون ھناك  في ضلال  حتى لا 

 الرسالة واتباعھا.  ء رسال الرسل، فالضلالة ھنا في القوم والھدایة لا تكون إلا بعد مجيقبیل إ

      " تعالى:  قولھ  في  ٱلنُّورِ    وذلك  إلَِى  تِ  ٱلظُّلمَُٰ مِنَ  قَوۡمَكَ  أخَۡرِجۡ  أنَۡ  تِنَآ  بـِ�ایَٰ مُوسَىٰ  أرَۡسَلۡناَ  وَلَقَدۡ 

بِأیََّىٰمِ  رۡھُم  لِّكُلِّ صَبَّارٖ شَكُورٖ  وَذكَِّ تٖ  لأَیَٰٓ لِكَ  ذَٰ إِنَّ فِي   ِۚ )" یؤكد أن ھدف الرسل ورسالاتھم واحد  ٥( ٱ�َّ

لھ وسلم)، والأخذ بید الناس وإخراجھم من  رسول الله محمد (صل الله علیھ وآ  منذ بدء الخلیقة وحتى 

دون  ظلمة الشرك ومتاھات الضلالة إلى نور التوحید والھدایة، وجاء بصیغ المبالغة (صبار شكور)  

ن في الفرد الواحد دون انفصال، ودل فونیم الراء ذات صفة التكرار في  العطف فجعلھما متلازمتی

مختلفة،   حالات  للشكر  كذلك  ومكان،  زمان  كل  في  الفرد  من  الفعل  ھذا  تكرار  یتطلب  نھایتھما، 

 الشكر بالقلب واللسان والعمل. 

" مً أ     تعالى:  قولھ  في  نعِۡمَةَ ا  ٱذۡكُرُواْ  لِقَوۡمِھِ  مُوسَىٰ  قَالَ  ِ  وَإذِۡ  فرِۡعَوۡنَ   ٱ�َّ ءَالِ  نۡ  مِّ أنَجَىٰكُم  إِذۡ  عَلَیۡكُمۡ 

نسَِاءَٓكُمۚۡ  وَیسَۡتحَۡیوُنَ  أبَۡنَاءَٓكُمۡ  وَیذَُبِّحُونَ  ٱلۡعَذاَبِ  سُوٓءَ  ن   یسَُومُونكَُمۡ  مِّ بلآََءٞ  لِكُم  ذَٰ بكُِّمۡ  وَفِي    )" ٦( عَظِیمٞ  رَّ

العذاب النفسي والجسدي الذي لحق ببني إسرائیل من قبل فرعون وآلھ،   ة یصف في ھذه الآیة الكریم

والاستھانة بالذلة  یبغونكم  أي  الابتغاء  ھو  بالسوم  (یسومونكم،    ،)٦٤(والمراد  في  السین  وفونیم 

یرسم من خلال صفة الصفیر وطریقة النطق في ضیق مجرى مروره حال قوم موسى    یستحیون) 
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كما جاء بصیغة التضعیف (یذُبَحون) دون التخفیف دلالة على المبالغة من قبل  ،  )۷٤(وضنك حیاتھم

وكذلك یبقون النساء    ،المباني زیادة في المعانيفي  زیادة  الباب    ن م   ووھ   ھم رعون في ذبح ابنائآل ف

أجل   من  إماء  لیتخذوھن  النساء  فیستحیون  علیھم،  الذلة  لتضاعف  ولكن  الرأفة  باب  من  لیس 

، ولكن سقطت كل ھذه الأحداث بعد  الذي لحقھ بھم فرعوندرجات العذاب    الاستمتاع، وھذا أقصى 

بالنجاة،   لھم  موسى  وففونیمات  تذكیر  والأالھمزة  والجیم  في النون  جمع    لف  حالة  ترسم  (أنجاكم) 

قصى طرف  فالھمزة من أقصى الحلق إلى النون أ  الشيء ورفعھ من خلال مواضع النطق وترتیبھا

لأقصى الحلق في الألف، وطریقة اتساع مجرى الھواء في نطق  اللسان ثم الجیم في وسطھ ورجوعاً 

 .  )۸٤(الألف تجسد حالة القوم بعد الضنك

      " تعالى:  قولھ  تأَذََّنَ وفي  لشََدِیدٞ  رَبُّكُمۡ  وَإِذۡ  عَذاَبيِ  إنَِّ  كَفرَۡتمُۡ  وَلَئنِ  لأَزَِیدَنَّكُمۡۖ  شَكَرۡتمُۡ  وَقَالَ  )  ۷( لَئِن 

َ  مُوسَىٰٓ إنِ تكَۡفرُُوٓاْ أنَتمُۡ وَمَن فِي ٱلأۡرَۡضِ جَمِیعٗا فَإنَِّ  )" جاء صیغة (تأذن) دلالة على  ۸(لغََنِيٌّ حَمِیدٌ  ٱ�َّ

احتو التأذن  صفة  أن  یوحي  الانفجاري  التاء  فونیم  وزیادة  الإعلام،  في  الترھیب  المبالغة  ت 

بنو بھ  یجیئ  ما  الكف  والترغیب، حسب  أو  الشكر  سواء  والكفر إسرائیل  والشكر  بنعم الله،  تقابل    ر 

بالكفرِ (   ھيبالصفة وحتى بالجزاء الإل فالعقل نعمة یجب أن یستخدم    بالشكر نزیدكم  عذاب شدید)، 

بینھم عائد على صاحبھ سلباً  ، فالزیادة والنقصان فیما  لا أن یذھب بھ بالخمر وغیرهفیما أراده الله و 

 .)۹٤(بما كسب، سیجزون بما كانوا یعملون  اكر متفضل بشكره ولا الكافر فار یجاباً، فلا الشكان أم إ 

"مَ أ     تعالى:  قولھ  في  لاَ  ا  بعَۡدِھِمۡ  مِنۢ  وَٱلَّذِینَ  وَثمَُودَ  وَعَادٖ  نوُحٖ  قَوۡمِ  قَبۡلِكُمۡ  مِن  ٱلَّذِینَ  نبََؤُاْ  یأَۡتكُِمۡ  ألَمَۡ 

إلاَِّ  كَفرَۡنَا بمَِ  یعَۡلمَُھُمۡ  إِنَّا  وَقَالوُٓاْ  ھِھِمۡ  فِيٓ أفَۡوَٰ أیَۡدِیھَُمۡ  وٓاْ  تِ فرََدُّ بٱِلۡبیَِّنَٰ جَاءَٓتۡھُمۡ رُسُلھُُم   ُۚ وَإنَِّا  ٱ�َّ بِھِۦ  أرُۡسِلۡتمُ  آ 

مُرِیبٖ  إلَِیۡھِ  تدَۡعُوننََآ  ا  مَّ مِّ شَكّٖ  المجي"  (9) لَفِي  دون  الإتیان  مفردة  بعُد    ءفذكر  من  یكون  فالإتیان 

المجيء،  (الیاء والھمزة    وبسھولة وبقصد، والإتیان أخص من  المفردة  فونیمات  اجتماع  یرسم  كما 

  ثناء المشي، انطلاقاً من الیاء في الوسط وھي حالة ثبات ) شكل خطوات ووقعھا في المتابعة أ والتاء

أ ستتأخر  البدء حتماً  وتتقدم الأخرىالقدم وعند  فتأ حدھم  أ،  الھمزة في  وتقدمت  خرت  الحلق،  قصى 

العلیا الثنایا  بأصول  اللسان  طرف  في  باب    ،)٥۰(التاء  من  المفردة  ھذه  اختیار  اقتضى  والسیاق 

الصفة   بین  فصل  وقد  واضحة،  السابقة  الأقوام  بجزاء  التھدید  ونبرة  المخاطبین،  مع  المواجھة 

اللفظي   النسق  على  للحفاظ   الإوالموصوف  شدة  على  وتأكید  جھة  من  قبل  للفاصلة  من  نكار 

 الكافرین. 
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      " تعالى:  قولھ  عَلَىوفي  نَتوََكَّلَ  ألاََّ  لَنَآ  ِ  وَمَا  ھَدَىٰنَا   ٱ�َّ ءَاذَیۡتمُُونَاۚ  وَقدَۡ  مَآ  عَلَىٰ  وَلنََصۡبرَِنَّ  سُبلَُنَاۚ 

ِ  وَعَلَى لوُنَ  ٱ�َّ " یؤكد على عزم الرسل في مواصلة طریق التبلیغ وصبرھم في  (12) فلَۡیَتوََكَّلِ ٱلۡمُتوََكِّ

المشقة، من خلال   اللسانلفونیمات مفردة (تحمل  إثبات  ، و)٥۱(نصبرن) ومواضع نطقھا في مقدمة 

آ في  النون  الفعل فونیم  في  للتوكید،    المضارع  خر  الصبر  موقف  الرسل  اتخاذ  على  مقدمة  دلالة 

ذیتمونا)  بصیغة الماضي في لفظ (آوعبر عن فعل المشركین  ،  الأذىوتحملھم    تعاملھم مع المنكرین 

ما لكل  الرسل  استقبال  طبیعة  یرسم  الانفتاح  بصفة  الذال  مؤذ   وفونیم  إ  ھو  سبیل  الأمانة  تمام  في 

 الموكلة لھم، أو بانتظار أمر الله سواء في الصبر أو المواجھة. 

  وبعد كلام الرسل ودعوتھم لأقوامھم، فما یرون جواباً من المنكرین إلا أن یخرجوھم من دیارھم      

  وَقَالَ ٱلَّذِینَ   ذ لم یتركوا أمر الله ورسالتھ، ویعود معھم فیما یعبدون، كما  جاء في قولھ تعالى: "إ

لَ  رَبُّھُمۡ  إلَِیۡھِمۡ  فَأوَۡحَىٰٓ  مِلَّتِنَاۖ  لَتعَوُدُنَّ فِي  أوَۡ  أرَۡضِنَآ  نۡ  مِّ لَنخُۡرِجَنَّكُم  لِرُسُلِھِمۡ  لِمِینَ كَفرَُواْ  "  (13) نھُۡلِكَنَّ ٱلظَّٰ

فونیم   من خلال  تنفیذ وعدھم  على  المتمردین  عزم  یؤكد  المؤكدة،  جواب  مما  الثقیلة  والنون  القسم 

وفي مقابل مفردة (لنخرجنكم) مفردة (لنھلكن) ففونیمات الأولى تبدأ بالرخو فالمتوسط ثم قلیل الشدة،  

في    كثر وقعاً من الخروجك أ، مما یدل على أن مفردة الھلا)٥۲(أمًا الثانیة فالمتوسط ثم الرخو فالشدید 

الوفونیمات  نھایتھ لقلة عدد  إضافة  یدل  مقارنة  ،  مما  الفعلین  أقل  بین  الحدث  أن  الزمن  وإ  على  ن 

یرید الكفار فعلھ وھو    أقصر في تأدیتھ، فالھلك أسھل وایسر على الله لذلك كان عدد فونیماتھ أقل مما 

   .)٥۳(إخراج الرسل من أرضھم

اءٖٓ  وھكذا یبدي الله فیوصف عذاب المتكبرین فیقول جل وعلا: "      ن وَرَائِٓھِۦ جَھَنَّمُ وَیسُۡقَىٰ مِن مَّ مِّ

(الإفراز الذي یخرج من الجرح    والصدید بمعنى الصد عن شرب ھذا الماء لكراھتھ )"  ۱٦(   صَدِیدٖ 

فلا یمكن لأحد أن یستسیغھ، فصفات الفونیمات لھذه المفردة تصور حالة الماء وطریقھ    ،)٥٤(الملتھب 

إضافة إلى مواضع نطقھا  ، فالصاد الأسلیة وشدة الدال وجوفیة الیاء ورجوعاً لشدة الدال،  هءاستسقا

قة دخولھ إلى الجوف  یرسم عدم تقبل نفس الإنسان لذلك الشراب وطری،  )٥٥(من وسط اللسان وطرفھ

بشدة ً   ثم رجوعھ  تماما الخروج  إرادة  دون  سلب  دلالة على  للمجھول  مبنیاً  (یسُقى)  بالفعل  وجاء   ،

واختیا مضطرالمسقى  فھو  القبول،  أو  الرفض  في  مأمور  ره  أو  الشدید،  عطشھ  بسبب    اً لتناولھ 

الاستس   بشربھ،   دلیلونفي  الكریمة  الآیة  في  للشرب  انسیابیة    اغة  عدم  بقبول    عملیةعلى  الشرب 

 وھذ أشد أنواع العذاب. النفس من غیر غصة، 
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و       المشھد  ذلك  تصویر  و  نھایتھم وبعد  كفرھم  باببسبب  كان  الذي  ً عنادھم  قبول ل  ا عم  عدم  ل  أي 

یحُ فِي یوَْمٍ عَاصِفٍ  ، كما في قولھ تعالى: " منھم مَثلَُ الَّذِینَ كَفرَُوا برَِبھِِّمْ أعَْمَالھُُمْ كَرَمَادٍ اشْتدََّتْ بِھِ الرِّ

ا كَسَبوُا عَلىَ شَيْءٍ ذلَِكَ ھُوَ الضَّلاَلُ الْبعَِیدُ ( فما یرجونھ من اعمالھم لا ینتفعون    " ) ۱۸لاَ یَقْدِرُونَ مِمَّ

بھ، بسبب صدھم عن سبیل الله وایذاء الرسل وتكذیبھم، فشبھ ما یرجون من الخیر والمنفعة بالرماد  

قیمة،  من  التراب  یمتلك  ما  قیمة، على عكس  افتقاره لأدنى  دلالة  التراب،  في    دون  الصاد  وفونیم 

الھواء عند نطقھ، وخلومفردة (عاصف)   العین بسبب ضیق مجرى  مجرى الألف    فحفیف صوت 

  صورة   یعطيفي الصاد    حفیف العالي صفة المن العوائق، إضافة لتقعر اللسان عند نطق الصاد، و 

بالرماد كیف سیكون أثرھا  )٥٦(في تحریك الأشیاءلتلك الریاح واشتدادھا    واضحة   حسیة  بالك  ، فما 

  ، فانفتاح مجرى الھواء في الیاء  تلك الحالة،  ومفردة (یقدرون) المنفیة ترسم من خلال فونیماتھا فیھ،  

 ،)٥۷(وانحباسھ لفترة قصیرة جداً في الدال وصفة التكرار في الراءن في القاف،  وعدم تحریك الوتری

   التي شبھت بأعمالھم. غیر المنتظمة الرماد وصورتھ   فعل الریاح وحركةیجسد 

" مَ أ     تعالى:  قولھ  عَفاَءُ  ا في  الضُّ فَقَالَ  جَمِیعاً   ِ َّ�ِ أنَْتمُْ  وَبرََزُوا  فھََلْ  تبَعًَا  لكَُمْ  كُنَّا  إنَِّا  اسْتكَْبرَُوا  لِلَّذِینَ 

لھََدَیْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَیْنَا أجََزِعْنَا   ُ مِنْ شَيْءٍ قَالوُا لَوْ ھَدَانَا �َّ  ِ أمَْ صَبرَْنَا مَا لنََا    مُغْنوُنَ عَنَّا مِنْ عَذاَبِ �َّ

) مَحِیصٍ  أي  ۲۱مِنْ  للجمیع  ھنا  والظھور  العلن،  إلى  المستور  من  الظھور  ھو  البروز  فمعنى   "(

سبیل الله، عن  والمصدود  محال،  الصَاد  لا  الأمر  وقع  على  تأكیداً  الماضي  بصیغة  حیث    وجاءت 

وفونیم  الضاد، والفاء، والالف) في مفردة (الضعفاء) وما فیھا من صفة الرخاوة  الفونیمات (  ترسم 

واتباع ضلالتھم والخضوع لكل    ، ولم یكن لھم موقف غیر سماع المستكبرین  ،حال الذین غرر بھم

بصفة التوسط على ضعف حال ھؤلاء وحیرتھم بین غیاث    ما یخططون لھ، كما دل فونیم (العین) 

نكار  حال استفھامھم وحقیقة إ المقطع الصوتي (ھل) رھبانھم ومستكبریھم وبین عذاب الله، كما یرسم 

في التدخل    لمخاطبین في تخلیصھم مما ھم فیھ، كما توحي مفردة مغنون حال الیأس منھم ا  وعجز 

أدنى   للدفع عنھم، الغین من  نفوسھم    الحلق وحالة   لدلالة موضع نطق فونیم  غرغرتھ تجسد امتلاء 

 حسرة وندم لما كانوا یتبعون. 

طال  ثم یصف كلمة الشرك وما یندرج تحتھا بالشجرة الخبیثة، التي لیس لھا بقاء ولا قرار مھما       

أمدھا، على عكس كلمة التوحید وتفرعاتھا فھي ثابتة الأصل مثمرة الفرع، مستقرة بالنفس موعودة  

وَمَثلَُ كَلِمَةٍ خَبیِثةٍَ كَشَجَرَةٍ خَبِیثةٍَ اجْتثَُّتْ مِنْ فَوْقِ الأْرَْضِ مَا لھََا مِنْ  بالنصر، فیذكر في قولھ تعالى: " 
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وتعني    ، وقد جاءت مفردة (اجتثت) لھا ولا نفع)" طریقة اجتثاث تلك الشجرة التي لا قیمة  ۲٦قرََارٍ (

بالقلع لا القطع حتى لا یكون لھا أثر في الأرض دون النفس، وقد  ف  الاجتثاث والاستئصال،  توحي 

(یجسد   فونیم  من  وكل  والتاءالألف  االجیم  تلك  قلع  الشدة طریقة  بصفة  كل  )  ظلھا  تحت  یقبع  لتي 

 أو فعل.  خبیث من قولِ 

ِ أنَْدَادًا لِیضُِلُّوا عَنْ سَبِیلِھِ    ونرى لغة التھدید والوعید واضحة من خلال، قولھ تعالى: "      وَجَعلَوُا ِ�َّ

والأنداد أي الأشباه والشركاء، ولعل تكرار فونیم الدال في  "  )۳۰قلُْ تمََتَّعوُا فَإنَِّ مَصِیرَكُمْ إلَِى النَّارِ ( 

نداً  مثل  ولیس كل  مثل،  ند  فكل  والمثیل،  الشبیھ  بدلالة  یوحي  اشباھاً  ،)٥۸(المفردة  فبسبب جعلھم � 

فبالضم ضلوا قومھم وصدوھم    فیضلون بھا ویضلون  وأمثالاً بتصوراتھم الباطلة وأوھامھم الخاطئة،

الضالین،   عاقبة  یحدد  ھنا  اللام  وفونیم  سبیل الله،  عن  وبعدوا  أنفسھم  وبالفتح ضلوا  دین الله،  عن 

قبل الله جل   المنزلة من  الرسالات  انحرافھم وعدم سیرھم على نھج  ترسم شكل  الانحراف  وصفة 

واختیار مفردة (تمتعوا) دون غیرھا تفي بالغرض الدال على تھدید المنحرفین في التمتع بكل  وعلا، 

الحق  واعراض عن  الشھوات،  من  لدیھم  الافراط    ما  على  تدل  وربما  ونعمھ،  بفضل الله  والجھود 

بالتمتع وانصیاعھم لھوى النفس دون رادع أو زاجر عن ذلك، فأن منتھى كل ھذا، سائر بكم إلى  

 النار. 

من        الله  اتاھم  مما  بجزء  والإنفاق  الصلاة  فمنھا  العبادات،  على  الصالحین  عباده  الله  یحث  ثم 

ا وَعَلاَنِیَةً  فضلھ، كما في قولھ تعالى: " ا رَزَقْناَھُمْ سِر� لاَةَ وَینُْفِقوُا مِمَّ قلُْ لِعِبَادِيَ الَّذِینَ آمََنوُا یقُِیمُوا الصَّ

الذي تتوقف  ذلك الیوم    " والنفقة تكون قبل أن یأتي )۳۱مِنْ قبَْلِ أنَْ یَأتْيَِ یَوْمٌ لاَ بیَْعٌ فِیھِ وَلاَ خِلاَلٌ ( 

والنفقة المعاملات،  كل  الدني  فیھ  الحیاة  في  مطلوبة  الفقیر    ، بشقیھا  ھنا  وجھ  ماء  لحفظ  سراً 

والمستحق، والعلن لبث روح التعاون والتكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم، ونفي البیع والمداولة  

ھو التشابھ والقرب    الآیة في ذلك الیوم حتى بین الصحبة والأخلاء، كما یوحي تكرار فونیم اللام في  

  فلا یمكن لھم المداولة والتباضع  ورغم ذلك  والانصھار بینھما، كما ھو حال الاخلاء ودرجة قربھم  

 في ذلك الیوم. فیما بینھم 

وَلاَ    من ذلك الفزع، فیقول تعالى: "جمیع أھل المحشر  أھوال ذلك الیوم یصف الله حال    ومن     

رُھُمْ لِیَوْمٍ تشَْخَصُ فِیھِ الأْبَْصَارُ (  ا یعَْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا یؤَُخِّ َ غَافلاًِ عَمَّ )" فصفة الانفتاح  ٤۲تحَْسَبنََّ �َّ



 

۳٥ 

 

الشین تصور   فونیم  فیكون  الإ  حالة والتفشي في  الاحداق متسعة والأعین    شكلبصار وعدم ردھا، 

والاطمئنان،   الراحة  عدم  دلالة على  الوصف  بھذا  فجاء  ترى،  ما  شدة  من  إغماض  مفتحة،  فحالة 

   العین اطمئنانھا، وھذ لا یكون في مشاھد ذلك الیوم.

      " تعالى:  قولھ  في  الأمر  ھذا  ویصف  مصیرھم،  إلى  سوقھم  وطریقة  الكافرین  حال  یصف   ثم 
تصف حالھم  " فمفردة مھطعین  )٤۳مُھْطِعِینَ مُقْنعِِي رُءُوسِھِمْ لاَ یرَْتدَُّ إلَِیْھِمْ طَرْفھُُمْ وَأفَْئِدَتھُُمْ ھَوَاءٌ ( 

،  في فونیم الھاء  الرخاوة   صفة  من خلال  الذلیل واسراعھم بخوف وذل نحو ما ینتظرھم من مصیر

فونیم الشدة في  التعامل معھم، كما تعطي  الطاء    إضافة لصفة  الآیة وطریقة  یتناسب مع جو  حیث 

، )۹٥()انحباس الھواء بدرجة كبیرة عند التقاء طرف اللسان بأصول الثنایا العلیا (الطاء   مخرج  طریقة

  رسم المفردات في الآیة الكریمة كلاً توحي بعدم جدالھم في مد عنقھم والسیر فیما یؤمرون، كما ت

یوحي   ھذا  مد وسكون وكسر كل  فیھما من  بما  وأفئدتھم  من مھطعي ومقنعي ورؤوسھم وطرفھم 

 والانقیاد في أقصى مستویاتھ. بمستوى الانھزام النفسي  

      " التكرار في قولھ تعالى:  ِ   وَعِندَ   مَكۡرَھُمۡ   مَكَرُواْ   وَقَدۡ   وكذلك    لِتزَُولَ   مَكۡرُھُمۡ   كَانَ   وَإِن   مَكۡرُھُمۡ   ٱ�َّ

ویقصد بھ الخداع، وصرف غیرك عن  " فقد تكررت مفردة (المكر) أربع مرات،  )٤٦(   ٱلۡجِبَالُ   مِنۡھُ 

بحیلة مع  ،  )٦۰(مقصده  والوقوف  ومعارضتھ،  الحق  صد  في  جھدھم  غایة  المنكرون  بذل  یدل  مما 

كا  ما  جزاء  ھو  بھ  والمقصود  اللفظیة  المشاكلة  باب  من  جاء  ھنا  الله  ومكر  وتأییده،  وا  نالباطل 

الكاف  یمكرون،   ولھویة  الأنفي  التجویف  إلى  الفم  من  الھواء  مجرى  وتغییر  المیم  فونیم  وشفویة 

یجسد حالھم في سلك الطرق الملتویة قدر ما یستطیعون لصد    ،)۱٦(وذلقیة الراء وتكرارھا وانحرافھا

 الناس عن الرسل وآیات الله. 

  ٱلۡمُجۡرِمِینَ   وَترََى ومن ضمن وصف حال المجرمین في ذلك الموقف، كما جاء في قولھ تعالى: "     

نیِنَ   یَوۡمَئِذٖ  قرََّ ن بالأصفاد: وھو شد  ، مكبلو حیث یسلسلون ویساق بھم إلى النار  ")  ٤۹(   ٱلأۡصَۡفَادِ   فِي  مُّ

والتشدید في مفردة مقرنین یوحي بشدة الأغلال  أیدیھم إلى أرجلھم، أو مع قرنائھم لتشابھ أفعالھم،  

یوحي فونیم القاف الذي یخرج من أقصى اللسان مع ما یحاذیھ من    كماوإحكامھا وتضییقھا علیھم،  

، وكما تشترك اللھاة بنطقھ، حیث یصدر من أعماق الحلق، فیناسب حالة الضیق  )٦۲(الحنك الأعلى



 

۳٦ 

 

یرسم صفیر فونیم الصاد وحفیف الفاء وقلقلة الدال وخاصة  ب، كما  لاختناق التي یصاب بھا المُعذَ وا

 . ھا حتكاك ببعضالا، یتناسب مع حركة الأصفاد والأصوات الناتجة من )٦۳(عند الوقوف علیھا

 :النتائج

التناسق بین الفونیمات بالمفردة،    ا، فھذ بصورة ھندسیة محبوكةطریقة اختیار الفونیم  جاءت   -

وفرضیات   تخطیط  بوجود  یوحي  النص،  في  العبارات  وبین  بالعبارة،  المفردات  وبین 

 یصالھا عن طریق ذلك. یراد إ  ودلالات خاصة

في تحدید موضع الفونیم الخاص بھ، فلا مجال للتبادل  امتاز    القرآن الكریم    إن الخطاب في -

 المعنى وتغییره.  تة القصیرة في تأثیرھا على توجیھ بین الفونیمات وخاصة الصائ

المخاطب   - نوع  الترھیب والترغیب حسب  لغة  المباركة  السورة  اختیار  یغلب على  فنرى   ،

على عكس    الفونیمات  والمؤمنین،  الرسل  ومخاطبة  الرحمة  مواضع  في  واللینة  المھموسة 

أثر   أن  على  یدلل  مما  الشدیدة،  الفونیمات  استخدمت  فقد  حالھم  المنكرین ووصف  خطاب 

 الفونیم واضح في رسم الدلالة وإبراز الغرض منھ. 

خلال   - من  وذلك  القرآني،  الخطاب  في  متكامل  لمشھد  حیة  صورة  الواحدة  المفردة  ترسم 

 . سبك الحدث ورسم تفاصیلھ من حیث  ذلك النص الاعتماد على الفونیمات المجتمعة في 

على مكانتھ في النص اللغوي، فتعدد صوره تغیر في الدلالة،  اختلفت النظریات في الفونیم   -

 ، وكذلك من خلال الجمع والأفراد وغیرھا. الصرفي التغییر من حیث 

 الھوامش: 

 معجم المعاني الجامع، مادة فونیم -۱

 . ۲۳:عبد القادر الفاسي،  اللسانیة المصطلحات معجم -۲

 . ۸۸باي، ماریو:: اللغة، علم  اسس -۳

 . ٦٥علم وظائف الأصوات اللغویة الفونولوجیة، عصام نور الدین: -٤

 ٥۷التمھید في علم اللغة، محمد الأسود: -٥

 .۲۹۳روبرت:  روبیز، الغرب في اللغة علم تاریخ موجز ینظر: -٦

 . ۲٥٥رضوانمحمد مصطفى:   اللغة، في نظرات: ینظر -۷

 . ٤۸۸كمال بشر:  الأصوات، علم: ینظر -۸



 

۳۷ 

 

 ، مادة (دلَ). ۱۷۱الحسین بن محمد الراغب: الأصفھاني القرآن، غریب في المفردات: ینظر -۹

 . ۹۸: ۳/الخصائص، ابن جني: ج: ینظر-۱۰

 . ۱۷۱المفردات في غریب القرآن: : ینظر-۱۱

 . ۱۲/۱۰٦للأزھري، باب الصاد والراء:  تھذیب اللغة : ینظر-۱۲

 . ۱۱۱:الشایب فوزي اللسانیات، في محاضرات: ینظر-۱۳

 . ۱٦۹:المختار احمد اللغوي، الصوت دراسة: ینظر -۱٤

 . والصفحة نفسھ المصدر: ینظر -۱٥

 . ۱٦۷-۱٦٦ نفسھ، المصدر: ینظر -۱٦

 . ۸٤ التواب، عبد رمضان   اللغة، علم مدخل: ینظر-۱۷

 . ٥۷: العین-۱۸

 . ٤۸: المصدر نفس -۱۹

 . ۳۳٥: المصدر نفس-۲۰

 . ٤/٤۳٥الكتاب، سیبویھ: : ینظر-۲۱

 . ٥۷: الفراھیدي الخلیل بن أحمد ،العین -۲۲

 . ٤۸المصدر نفسھ، ص: -۲۳

 . ۳۳٥المصدر نفسھ، ص: : ینظر -۲٤

 . ۱۲/۱۰٦تھذیب اللغة، الأزھري: -۲٥

 . ٤۳٥ \٤ :سیبویھالكتاب، : ینظر -۲٦

 . ۱۳٦-۱۳٥  /۲الخصائص، ابن جني:  : ینظر-۲۷

 . ۲/۱٤٦المصدر نفسھ: : ینظر-۲۸

 . ۲/٦المحتسب في تبیین وجوه القراءات والإیضاح عنھا، ابن جني: : ینظر-۲۹

 . ۲/۱٥۳الخصائص:  -۳۰

 .۲۸۲تثقیف اللسان وتلقیح الجنان، خلف بن مكي الصقلي: : ینظر-۳۱

 . ۱۱/٥۱۲الخصائص:: ینظر-۳۲

 . ۲/۲٤۱المثل السائر، ابن الأثیر:  : ینظر-۳۳

 . ٥٤سر الفصاحة، ابن سنان: : ینظر -۳٤

 . ۱/٤۷اللغة وأنواعھا، السیوطي: المزھر في علوم -۳٥

 . ۱/۲۰۱الساق على الساق فیما ھو الفاریاق، أحمد فترس الشدیاق،  -۳٦

 . ۹۹الفلسفة اللغویة والألفاظ اللغویة، جورجي زیدان:  : ینظر-۳۷



 

۳۸ 

 

 . ٤٥-٤٤اشتات مجتمعات في اللغة والأدب، عباس محمود العقاد: : ینظر-۳۸

 .۷۷من أسرار اللغة، إبراھیم أنیس: : ینظر-۳۹

 . ٦۸فقھ اللغة في الكتب العربیة، عبده الراجحي: : ینظر-٤۰

 . ٥٦-٥٥الأصوات اللغویة، إبراھیم أنیس: : ینظر-٤۱

 . ٥٥-٤۸نفسھ:  المصدر: ینظر-٤۲

 . ۹۰-۸۷مخارج الحروف وصفاتھا، ابن الاصبغ الطحان:  : ینظر-٤۳

 . ۱۳/۱۰٤ینظر: حاشیة النیسابوري على تفسیر الطبري: -٤٤

 . ۳٦۳ینظر: معجم مفردات اللفاظ القرآن، الراغب:  -٤٥

 . ٦٦الأصوات اللغویة، أنیس: : ینظر-٤٦

 . ۱٤۳علم الأصوات، كمال بشر: : ینظر-٤۷

 . ٤/۲۰۸۹ینظر: ظلال القرآن، سید قطب:  -٤۸

 . ۱٤۳ینظر: علم الأصوات، كمال بشر:  -٤۹

 نفس المصدر والصفحة. : ینظر -٥۰

 نفس المصدر والصفحة. : ینظر-٥۱

 . ۷٦-٥٥ینظر: الأصوات اللغویة، أنیس:  -٥۲

 . ۹ینظر: بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني، فاضل صالح السامرائي: -٥۳

 معجم المعاني الجامع.-٥٤

 . ۱٤٤-۱٤۱ینظر: علم الأصوات، كمال بشر: -٥٥

 . ۲۷،٦۹،۷٥الأصوات اللغویة، أنیس:: ینظر-٥٦

 . ۲۷،٥۱،۷۲المصدر نفسھ: : ینظر-٥۷

 . ٥۰۷القرآن، الأصفھاني، مادة(ند): معجم مفردات ألفاظ -٥۸

 . ۱٤۷دراسات في علم الصوتیات، أبو السعود الفخراني:  : ینظر-٥۹

 معجم المعاني الجامع.-٦۰

 . ٦٥علم وظائف الأصوات اللغویة الفونولوجیا، عصام نور: : ینظر-٦۱

 . ٤۳۳/ ٤ینظر: الكتاب: -٦۲

 . ۸۳الأصوات اللغویة، أنیس: : ینظر-٦۳

 المصادر:

 الكریم  القرآن : اولاً 



 

۳۹ 

 

 ً  : الكتب المطبوعة ثانیا

لبنان     عثمان،  الفتح   أبو  جني   ابنالخصائص،   -۱ العربي،  الكتاب  دار  النجار،  تحقیق: محمد 

 . ۱۹۸۷،  ۲،ط

 م. ۱۹۹۸،  ۸ت: احمد مختار، ، القاھرة عالم الكتب، ط ، ماریو باي،   اسس علم اللغة، -۲

والأدب، -۳ اللغة  في  مجتمعات  ط  محمود،  عباس  العقاد   اشتات  المعارف،  دار  ،  ٤القاھرة، 

 م. ۱۹٦۳

 الأصوات اللغویة، إبراھیم أنیس، مكتبة نھضة مصر. -٤

 م. ۱۹۷٦القاھرة، دار مكتبة الأنجلو المصریة،   ابراھیم، انیس من أسرار اللغة،  -٥

 م. ۲۰۰٦  ۲، ط بلاغة الكلمة في التعبیر القرآني، فاضل صالح السامرائي، القاھرة-٦

الجنان، أبو حفص خلف بن مكي الصقلي، تقدیم: مصطفى عبد القادر  تثقیف اللسان وتلقیح  -۷

 م. ۱۹۹۰ ۱عطا، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط 

 م. ۱۹۹۱التمھید في علم اللغة، محمد خلیفة الأسود، طرابلس الجامعة المفتوحة، -۸

اللغة،   -۹ الدار    الأزھري،تھذیب  البخاري،  علي  مراجعة:  البردوني،  العلیم  عبد  أحمد  تحقیق 

 المصریة للتألیف والترجمة، القاھرة. 

 م. ۱۹۸۰،  ٤جامع البیان، الطبري، دار المعارف للطباعة والنشر، بیروت لبنان، ط -۱۰

 م. ۱۹۹۱القاھرة، عالم الكتاب،   المختار، احمد دراسة الصوت اللغوي،  -۱۱

 ھـ. ۱٤۲٦ابو السعود الفخراني، طبعة الحسناء،  دراسات في علم الصوتیات، د. -۱۲

 م. ۱۹۹٤تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، الآلوسي، دار الفكر،   روح المعاني في -۱۳

 القاھرة، المكتبة التجاریة.  فارس، أحمد  الشدیاق الساق على الساق فیما ھو الفاریاق،  -۱٤

 . سعید الحلبي، دار الكتب العلمیة  أبو محمد عبد الله بن  ابن سنان، الفصاحة سر -۱٥

الإعراب،   -۱٦ أحمد     عثمان،   الفتح   أبو   جني   ابن سر صناعة  اسماعیل،  محمد حسن  تحقیق: 

 م. ۲۰۰۰لبنان، \رشدي شحاتھ، دار الكتب العلمیة، بیروت  

 م. ۹،۱۹۸۰ظلال القرآن، سید قطب، دار الشروق،ط -۱۷

 دار الغریب للطباعة والنشر، القاھرة.  بشر،   كمال علم الأصوات، -۱۸

 م. ۱۹۹۲علم وظائف الأصوات اللغویة الفونولوجیا، عصام نورالدین، بیروت، دار الفكر،  -۱۹



 

٤۰ 

 

 الاسكندریة، دار المعرفة الجامعیة.  عبده،  الراجحيفقھ اللغة في الكتب العربیة،  -۲۰

العربیة،   -۲۱ والألفاظ  اللغویة  دار    زیدان،   جورجي الفلسفة  كامل،  مراد  وتحقیق:  مراجعة 

 الھلال.

 . ۱دار مكتبة ھلال، ج أحمد، بن  الخلیل الفراھیدي كتاب العین،  -۲۲

الجدیدة    عثمان،  بن   عمرو   بشر   أبو   سیبویھالكتاب،   -۲۳ مصر  ھارون،  السلام  عبد  تحقیق: 

 م. ۱۹۷٥الھیئة العامة للكتاب،  

 م. ٤،۲۰۰٦الكشاف، الزمخشري، طبعة دار الكتب العلمیة بیروت،ط-۲٤

والشاعر،  -۲٥ الكاتب  أدب  في  السائر  الحوفي،    الدین،  ضیاء  الأثیر   ابنالمثل  أحمد  تحقیق: 

 بدوي طبانة، دار النھضة، القاھرة. 

 . ۱۹۹۹عمان، وزارة الثقافة،   الشایب، فوزيمحاضرات في اللسانیات،   -۲٦

عنھا،  -۲۷ والایضاح  القراءات  وجوه  تبیین  في  نجدي،    جني،   ابن المحتسب  علي  تحقیق: 

 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة. 

مخارج الأصوات وصفاتھا، ابي الاصبغ السماتي الاشبیلي الطحان، تحقیق: محمد یعقوب،  -۲۸

 م. ۱۹۸٤  ۱ط

وأ -۲۹ اللغة  علوم  في  المولى،،    الدین،  جلال  السیوطينواعھا،  المزھر  جاد  محمد  حقیق: 

 . ۳ابراھیم ابو الفضل، علي البحاوي، دار التراث، ط 

اللسانیة،   -۳۰ المصطلحات  الكتاب    الفاسي،  القادر  عبد معجم  دار  عربي،  فرنسي،  انكلیزي، 

 . ۲۰۰۹، ۱الجدید المتحدة، بیروت، ط

اعده للنشر، د. محمد    الراغب،  محمد   بن  الحسین  الأصفھاني المفردات في غریب القرآن،   -۳۱

 . ۱۹۷۰أحمد خلف، مكتبة انجلو المصریة، المطبعة الفنیة الحدیثة، القاھرة،  

الغرب،   -۳۲ في  اللغة  علم  تاریخ  ط   روبرت،  روبیز موجز  عوض  أحمد  الكویت  ۳ت:   ،

 م. ۱۹۹۷المجلس الوطني للثقافة، 

 م. ۱۹۷٦جامعة قار یونس،   بنغازي مصطفى، محمد   رضواننظرات في اللغة،  -۳۳
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